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رحیل مفجع ومبکر للشاعر المصري سید العدیسي

 

نخیل نیوز /متابعة

 

 فجر الیوم الأحد، الشاعر والکاتب الصحفي سید العدیسي، بعد مسیرة إبداعیة ترك خلالها بصمة واضحة تو

المشهد الشعري المصري، بالإضافة إلی حضوره البارز  الوسط الثقا المصري والعربي.

أصدر سید العدیسي عددًا من الدواوین، منها "قبل النجع" عن الهیئة العامة لقصور الثقافة 2004، و"ابتسامة نذل یموت"

عن دار وعد 2013، و"یقف احترامًا لامرأة تمر" عن دار الأدهم 2015، و"أموت لیظل اسمها سرًا" عن دار إبداع 2016، و"کیف

حالك جدًا" عن دار دون، و"کقاطع طریق" عن دار دریم بن 2020، و"صباح الخیر تقریبًا" عن دار تشکیل 2023، إضافة إلی

روایة "طواحین الهوى" الصادرة عن دار تشکیل عام 2025.

بدأ العدیسي من مکانه الأول النجع،  "قبل النجع" یبدو العنوان وحده کافیًا لفهم أصل التجربة، شاعر لا یکتب عن

 الصعید بوصفه خلفیة سیاحیة أو دیکورًا شعبیًا، وإنما بوصفه ذاکرة عاطفیة واجتماعیة ولغویة، النجع هنا طریقة

النظر إلی العالم، و حمل الحنین کأنه جزء من تکوین الإنسان، ومن هذا الأصل خرجت نبرة العدیسي التي سترافقه

لاحقًا، نبرة رجل یقول الکلام من مسافة قریبة، لا یبالغ  الزینة، ولا یبحث عن صورة شعریة معقدة، وإنما یثق  أن

العبارة الصادقة قادرة  الوصول.

 "ابتسامة نذل یموت" یبدو العنوان أکثر خشونة ومفارقة، کأن الشاعر یختبر منطقة أخرى  اللغة، لا تکتفي بالحنین

والغزل، وإنما تقترب من السخریة والوجع والمرارة، هنا تظهر قدرة العدیسي  بناء عنوان صادم نسبیًا، عنوان یحمل

تناقضًا بین الابتسامة والموت، وبین النذالة والاعتراف الأخیر.

أما "یقف احترامًا لامرأة تمر" فیضع المرأة  مرکز التجربة، لا باعتبارها موضوعًا للغزل وحده، ولکن باعتبارها قیمة تستحق

الوقوف والانتباه، العنوان نفسه یحمل أخلاقیة واضحة  النظر إلی المرأة، و منح حضورها معنی یتجاوز الإعجاب

العابر، و هذا المسار یقترب العدیسي من تقلید شعري عربي طویل یحتفي بالمرأة، لکنه یکتبه بلغته هو لغة لا تمیل

إلی الفخامة الکبیرة، بل إلی جملة مباشرة تحمل احترامًا وحنینًا وشعورًا بالنقص أمام اکتمال المحبوبة.
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ثم یأتي "أموت.. لیظل اسمها سرًا"، وهو عنوان یکشف جوهرًا شدید الحضور  تجربة العدیسي،  الحب بوصفه کتمانًا،

 هذا العمل تتحول العاطفة إلی سر یستحق أن یموت صاحبه دون أن یفضحه، وهذه الفکرة قریبة جدًا من المزاج

الجنوبي الذي سیظهر بوضوح أکبر  "کیف حالك جدًا"  رجل یحب، لکنه لا یستطیع أن یقول "أحبك" بسهولة؛ فیبحث

عن بدائل لغویة أقل مباشرة وأکثر وجعًا.

وتبقی ذروة الانتشار الجماهیري  دیوان "کیف حالك جدًا"، الذي صدر عن دار دون، هذا الدیوان مهم لأنه حول السؤال

الیومي البسیط إلی علامة شعریة، "کیف حالك؟" لم تعد  تجربة العدیسي مجرد تحیة، وإنما صارت صیغة بدیلة

للاعتراف، وکأن الشاعر یقول إن الحب  بیئته لا یخرج دائمًا باسمه المباشر، بل یمر عبر عبارات جانبیة: سؤال، سلام،

اطمئنان، جملة ناقصة، أو اهتمام خجول.

 

قوة "کیف حالك جدًا" أن العدیسي التقط عبارة عادیة من الشارع، ثم نقلها إلی منطقة شعریة خالصة.

 "کقاطع طریق" یتغیر الإیقاع قلیلاً، فالعنوان یحمل صورة عن ذات تقف  مواجهة العالم، أو تمر علیه بقوة وخطر

وارتباك، صدر الدیوان عن دار دریم بن عام 2020.

أما "صباح الخیر تقریبًا"، الصادر عن دار تشکیل عام 2023، فیکشف من عنوانه عن مرحلة أکثر تأملاً وهدوءًا، کلمة "تقریبًا"

هي مفتاح العمل؛ فالصباح لیس مکتملاً، والخیر لیس کاملاً، والحیاة نفسها معلقة  حضور من نحب .

ثم تأتي روایة "طواحین الهوى" عام 2025 لتفتح بابًا سردیًا  تجربة العدیسي، أهمیة هذه الروایة، من زاویة القراءة

العامة، أنها تمثل انتقالاً من الجملة الشعریة القصیرة إلی النفس السردي الأطول. ویمکن القول بحذر إن العدیسي کان

یملك منذ البدایة حسًا حکائیًا ظاهرًا  عناوینه وقصائده؛ فکل دیوان عنده یبدو کأنه حکایة عاطفیة مؤجلة، وکل

عنوان یحمل شخصیة وموقفًا ودراما صغیرة.


